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  خصوصية الرواية العربية ...

لقـــد مثلـــت الكتابـــات العدیـــدة والتجـــارب الكثیـــرة قبـــل بـــدایات "جـــورجي زیـــدان" 

ى الرغم من أن زیدان أكثر مـن نمذجـة إرهاصات الروایة التاریخیة ومواصفاتها عل

أبطالـــــه وبطلاتـــــه.. ومـــــن هنـــــا كـــــان التشـــــابه فـــــي تـــــراث الكتابـــــة البطولیـــــة وذكـــــر 

مآثرها،ابتــــداء بالرومانســــى والملاحــــم وانتهــــاء بالروایــــة القومیــــة والتاریخیــــة وروایــــة 

ر الاجتماعیة النقدیة في بواكیرها الأولى.. منذ القـرن التاسـع عشـالروایة الإثارة أو 

  في أوروبا بشكل خاص.

یحمـل رسـالة واضـحة المعـالم بینـة مـا وغالباً ما یكـون فـي أكثریـة هـذا النتـاج 

أكثر من موضـوع الروایـة التاریخیـة العربیـة فـي رحلتهـا  )١(القسمات.. "والذى یهمنا

ـــة، عنـــد محمـــد فریـــد أبـــي حدیـــد، حیـــث اتخـــذت مســـارا جدیـــداً فـــي تأكیـــداتها  الثانی

القومیـــة، وهـــو أمـــر تطـــور أیضـــاً علـــى أیـــدى إبـــراهیم رمـــزي.. الإنســـانیة ورســـالتها 

  ن.یم.. وعلي أحمد باكثیر.. ونجیب محفوظ، وآخر ر وعلي الجا

ولم تكـن كثـرة الروایـات التاریخیـة مصـادفة، ذلـك لأن الروایـة التاریخیـة غالبـاً 

ما تكون دلیلاً على تزاید الحـس القـومى، إذ یتعـاظم التأكیـد علـى إضـاءة الحاضـر 

محفوظ.. وكانت الروایة فى بعض روایات شأن الات من الماضى، كما هو بومض

هــذه فــي مرحلتهــا الثانیــة تنــبض بحــس وطنــى عــام، یســتخلص مــن الماضــى العبــر 

والخصــال الحســنة والنضــال الشــهم لنقــد واقــع تعــیس.. لكــن الروایــة التاریخیــة وإن 

وم وتطلعــات حملــت هــذا الحــس، واعتمــدت الأبطــال المركــزیین حملــة رســالات وهمــ

كتبت خلال الروایات وآمال ومدافعین عن قضایا ومتصدین لمواقف.. وأغلب هذه 

فترة شهد فیها المجتمع العربى، وبالـذات مصـر والشـام، تزایـد الحـس بالهویـة، وهـو 

  حس له انعكاساته في رسم الشخوص.

                                                 
، الهیئــــة ١٢٢-١٢١الروایــــة العربیــــة، النشــــأة والتحــــول، د. محســــن جاســــم الموســــوي ص    -١

 م، بتصرف.١٩٨٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة 
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ة، أو الواقعی )١(بنیة زمنیة متخیلة خاصة، داخل البنیة الحدیثةالفنیة والروایة 

بتعبیر آخر، هى تاریخ متخیل داخل التاریخ الموضوعى.. وقد یكـون هـذا التـاریخ 

المتخیــل تاریخــا جزئیــا أو عامــا، ذاتیــا أو مجتمعیــا، فقــد یكــون تاریخــا لشــخص أو 

  لحدث أو لموقف أو لخبرة، أو لجماعة، أو للحظة تحول اجتماعي إلى غیر ذلك.

هــــي ثمــــرة للبنیــــة الواقعیــــة الســــائدة  وبنیــــة الروایــــة لا تنشــــأ مــــن فــــراغ، وإنمــــا

الاجتماعیة والحیاتیة والثقافیة على السواء.. هـي تعبیـر إبـداعي صـادر عـن موقـع 

وموقــف وممارســة وخبــرة حیــة وثقافیــة فــي قلــب هــذه البنیــة الواقعیــة.. ولهــذا فهــي 

إضافة متخیلة إلى هذا الواقع تعبر عنه وتنفعـل بـه وتجـاوزه فـي آن.. إنهـا تاریخـه 

داني الإبداعي ذو البنیة الخاصة النابعة من خبرة حیة حمیمة فیه.. وسـاعتها الوج

  والتاریخ الموضوعي. الفنى یمكن الربط بین الخطاب الروائي

هـــي بحـــق البنیـــة الأدبیـــة الزمنیـــة الإبداعیـــة الخاصـــة المعبـــرة الفنیـــة فالروایـــة 

ذه المرحلــــة بلغتهــــا الســــردیة عــــن الــــوعي التــــاریخي المعرفــــي الوجــــداني القیمــــي بهــــ

التاریخیة الجدیدة، بكل ما یتسم بـه هـذا الـوعي التـاریخي مـن اتسـاع وعمـق وتـراكم 

  والتباس وإشكالیة وتأزم وموقف ودلالات مختلفة.

إن أغلب هذه الروایات كانت تستلهم التراث الأدبي العربي القـدیم فـي بعـض 

ة والقــیم الأخلاقیــة أبنیتــه التعبیریــة.. تســتلهم بعــض اللحظــات التاریخیــة والاجتماعیــ

والعاطفیـــة البـــارزة فـــي ذلـــك العصـــر.. مثـــل بعـــض كتابـــات جبـــران خلیـــل جبـــران، 

ومحمد حسین هیكل، وفرح أنطون، وطاهر لاشـین، ثـم توفیـق الحكـیم.. ولقـد كـان 

هـــذا الاســـتلهام للأشـــكال والموضـــوعات التراثیـــة والوطنیـــة والاجتماعیـــة والأخلاقیـــة 

لمحـاولات إبـراز الـذات  -ویات أدبیة ودلالیة مختلفةبمست -والعاطفیة تجلیات أدبیة

القومیــة فــي مواجهــة الغــرب.. إلا أن بعــض هــذه الكتابــات أخــذت تســتلهم بعــد ذلــك 

                                                 
ربیـع  -العـدد الأول -، وما بعدها، المجلد الثانى عشـر١٣فصول، مجلة النقد الأدبى، ص    -١

 م، بتصرف.١٩٩٣
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ـــــة  ـــــي معالجتهـــــا لموضـــــوعاتها القومی ـــــة ف ـــــة الغربی ـــــة للروای ـــــة الروائی الأشـــــكال الفنی

وكیـد وإبـراز والاجتماعیة الخاصة.. ولهذا نشأ منذ البدایة هـذا الالتبـاس بـین إرادة ت

الــذات القومیــة الخاصــة مــن ناحیــة، والإفــادة مــن القــیم والمفــاهیم والأشــكال الغربیــة 

  من ناحیة أخرى.

ــــة  ــــق التاریخیــــة ولقــــد أصــــبحت الروای ــــداعي العمی ــــاریخ الإب ــــة بحــــق الت العربی

والمتخیــل داخــل التــاریخ الموضــوعي العربــي المعاصــر.. أصــبحت علــى اخــتلاف 

ؤاهــا وأبنیتهــا الزمنیــة الجمالیــة والدلالیــة الــوعى الإبــداعى مســتویاتها وتوجیهاتهــا ور 

الكاشــف عــن جــوهر مفارقاتــه هــذا التــاریخ العربــى ومتناقضــاته وصــراعاته وأمانتــه 

وفواجعــه والتباســاته، ســواء فــي تضاریســه الحدیثــة الخارجیــة أو أعماقــه الباطنیــة.. 

  وفي أعمال الكاتب نجیب محفوظ خیر شاهد على ذلك.

العربیة الحدیثة بمزید من الاتساع والعمق التاریخیة نعمت الروایة  لكل أولئك

والتنــــوع فــــي تشــــكیل أبنیتهــــا الزمنیــــة التاریخیــــة المتخیلــــة الخاصــــة، وفــــي التعبیــــر 

الإبــــداعي العمیــــق المتنــــوع عــــن خصوصــــیته وإشــــكالیة ومأســــویة تاریخنــــا القــــومي 

  والاجتماعي والإنساني المعاصر في إطار عصرنا الراهن.

هـذا یمكـن القــول بـأن زمننــا العربـي كـذلك هــو بحـق زمــن الروایـة.. وهــذا لا وب

یقلــل مــن القیمــة الإبداعیــة التعبیریــة للأجنــاس الأدبیــة الأخــرى مــن شــعر ومســرح 

وقصــة.. بالإضــافة إلــى الأنــواع الفنیــة الأخــرى ومختلــف الإبــداعات الثقافیــة التــي 

ي الكبیــــر فــــي بعــــث التوعیــــة تســــهم فــــي تعمیــــق البنیــــة الروائیــــة.. ودورهــــا التــــاریخ

  والتنویر والمقاومة.

والروایــة التاریخیــة لهــا مضــمونها وهــدفها الــوطني والقــومي والــدیني.. كمــا أن 

لها قیمتها الفنیة شأنها في ذلك شأن الروایة التي تعالج موضوعات معاصـرة، وقـد 

عـن وعـي  -تقف فـي الروایـة التاریخیـة علـى مضـمون معاصـر حـین یتخـذ الكاتـب

مــن الأحــداث التاریخیــة معــادلا لأحــداث الواقــع بحیــث یســهل  -اء وحــس فنــيوذكــ
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علـــى القـــارئ والناقـــد أن یستشـــف معنـــى الحـــدث ومضـــمونه وانطابعـــه علـــى الواقـــع 

المعاصر المشابه له، واستنباط الحجة أو النتیجة من خـلال المنـاظرة بـین الأصـل 

  .)١(المستوحى من التاریخ والصورة المأخوذة من الواقع

یقول الكاتب: "إن القصـة التاریخیـة كـائن ولـد حـدیثا لـه شـهادة مـیلاد تحمـل و 

تاریخ العام والیوم، والفرق بین القصة التاریخیة والقصـة المعاصـرة هـو شـئ واحـد، 

هو اختلاف الزي.. لأن التاریخ قد وضع البدایة والنهایة لكل قصة تاریخیة، فعلى 

العلاقــــات البشــــریة فــــي  الكاتــــب أن یجــــوس فــــي تلطــــف وتلصــــص وعمــــق خــــلال

  .)٢(التاریخ.. والكاتب القصصي التاریخي لابد أن یفعل ذلك"

والـــذي لا ریـــب فیـــه أن فـــن الروایـــة التاریخیـــة قـــد ازدهـــر وتطـــور فـــي أعمـــال 

محمــد فریــد أبــي حدیــد.. تلــك الأعمــال التــي تســتند إلــى دقــة الفهــم والمعاشــرة الفنیــة 

ذلك عــد ســابقاً متقــدما حتــى علــى مــن وحســن التمثــل لوقــائع التــاریخ وأحداثــه.. ولــ

  سبقه من كتاب هذا اللون سواء فیما یتصل بالبناء اللغوي أو الفني.

ویعد رائد الروایة التاریخیـة القومیـة التـي تنـوع بیـت التـاریخ الإسـلامي الزاهـي 

والزاهر بأحداثه، والتاریخ العربي القدیم قبل بعثة الإسلام. بل اسـتطاع "أبـو حدیـد" 

مــن عندیاتــه الشــئ الكثیــر.. فیضــیف إلــى الأحــداث المــوجزة مــن فنــه أن یضــیف 

وخیاله ووصفه وتحلیله واستعانته بعلم النفس والجمال ونظریته التكاملیة إلى البیئة 

ن والشخوص والأحداث في إطار تكاملي منطقى موضوعي هذا بالإضافة إلى تقـنّ 

ت بالروایـــة التاریخیـــة مـــن فـــي أســـالیب اللغـــة وتراكیبهـــا، ونظـــرة فلســـفیة فكریـــة انتقلـــ

                                                 
القصـــة والروایـــة بـــین جیـــل طـــه حســـین وجیـــل نجیـــب محفـــوظ، د. یوســـف حســـن نوفـــل،    -١

  م.١٩٧٧هـ، ١٣٩٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط٢٨٧ص
نظر القصة ، بتصرف، ا٨٤، ٨٢حدیث له مع عبد الحلیم عبد االله : لقاء بین جیلین ص    -٢

  .٢٩٠والروایة، د. یوسف نوفل، ص
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ــــذي یبتعــــد عــــن المفاجــــآت  ــــامى ال ــــاء الروائــــى المتن ــــى الموضــــوعیة والبن ــــذاتي إل ال

  المفتعلة.
  

: را ا واا را  أ  

مع مطلع القرن العشرین وفق "جورجي زیدان" إلى تصـویر الأحـداث العربیـة 

ة.. لكنهـا لـم تكـن بالمواصـفات الكبرى في تصاویر اقتربت من فن القصـة التاریخیـ

لإطـار الأدبـى، اوالعناصر الفنیة لبناء القصـة.. والتـي لـم یكـن بمقـدورها بعـث هـذا 

فهـــي لیســـت قصصـــا بـــالمعنى المتعـــارف علیـــه.. إنمـــا هـــي تـــاریخ قصصـــي یحفـــل 

بأطیاف الغـرام.. تـاریخ یسـجل فیـه الكاتـب أحـداث التـاریخ دون تعـدیل.. ولا یخفـى 

الناقـــد الموضـــوعى الأریـــب أن یـــدرك دوافـــع زیـــدان مـــن وراء علـــى القـــارئ الفطـــن و 

  ذلك.

مــن أوفــى بهــا علــى الغایــة مــن الكمــال الفنــي محمــد فریــد أبــو  )١("وكــان أول

حدید في قصته "زنوبیا" وقد أتبعها بقصصه الأخرى : الملك الضلیل والمهلهل ثـم 

صـه و خجحا في جانبولاد.. وهو في قصصه جمیعا یتقن البناء القصصي ورسم ش

  والنفوذ إلى دخائلها وخبایاها النفسیة".

وأبــــو حدیــــد مــــن المبــــدعین الأفــــذاذ فــــي دنیــــا الروایــــة الــــذین صــــاغوا التــــاریخ 

صــیاغة مبــدع فــي قالــب الروایــة التــي اجتمــع لهــا مــن عندیاتــه: النضــج والتكامــل 

وإدراك العناصــــر الرئیســــة اللازمــــة لبنــــاء الروایــــة .. بالإضــــافة إلــــى حــــس الإدراك 

  ي بمختلف الفنون الأدبیة التي أبدعها أبو حدید.والوع

ولقــد اســتطاع الكاتــب أن یغطــي عصــر الجاهلیــة قبــل الإســلام لبعــث الحیــاة 

یرید إعادة صیاغة  العدل والكرامة العربیة.. وهو إذْ انا للحریة و دفي هذا التاریخ نش

                                                 
، الطبعــــــة الرابعــــــة، ٢١١الأدب العربــــــى المعاصــــــر فــــــي مصــــــر، د. شــــــوقي ضــــــیف، ص  -١

 والمعارف بمصر، بتصرف.
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الفـوارس  أبـو -فـي ثـوب جدیـد فـي روایاتـه هِ ثـِعْ التاریخ العربي السـحیق مـن خـلال بَ 

كــان یتلفــت إلــى واقــع الأمــة العربیــة  -عنتــرة، الملــك الضــلیل، المهلهــل ســید ربیعــة

مرتبطـــا أوثـــق اتصـــال بإقامـــة نمـــط أو أنمـــاط مـــن العلاقـــات الطبیعیـــة بـــین أفرادهـــا 

أساس تعاملاتهم ومنطق تفاهمهم  فى وشعوبها لیكونوا جمیعا على قلب رجل واحد

فقـد  -ولة لیست بـالقطع بتحقیـق الانتصـاراتالعدل والحریة وأن البطالحرص على 

مـا تعنـي المزیـد مـن العنـاء والمثـابرة والجهـد وبـذل النفـوس  رِ دْ قَ بِ وإنما  -تكون زائفة

  والتضحیة من أجل صلاح هذه الأمة العربیة.

إن أبا حدید قـد عقـد عزمـه علـى شـق طریقـه روائیـا لا مؤرخـا.. ولا علیـك إن 

 ااریخ انصــهرا فــي بوتقــة فكــر أبــي حدیــد لیتمخضــقلـت : إن الصــراع بــین الفــن والتــ

  عن رغبة الفن.

یعــاود التحنــان إلــى الماضــي حیــث یســتعیر الإطــار التــاریخي  كــان ولــو أنــه

  والأبطال والحوادث من بطون التاریخ.

ویشــید الــدكتور غنیمــي هــلال بــدور الكاتــب فــي الروایــة التاریخیــة إذ یقــول : 

ي مـــنهج القصـــص التـــاریخي وفـــي نزعتـــه الخـــالق فـــي النضـــج.. فـــ )١("أخـــذ الـــوعي

العاطفیــة القومیــة والطنیــة، ویمثــل هــذا الاتجــاه الأســتاذ محمــد فریــد أبــو حدیــد فــي 

قصصــه، مثــل قصــة "زنوبیــا" وقصــة "المهلهــل" وأخیــراً بــدأت القصــة العربیــة تتــأثر 

ــــــرى أو المشــــــكلات  ــــــائق الكب ــــــي معالجــــــة الحق ــــــة ف بالاتجاهــــــات الفلســــــفیة والواقعی

  تقتصر هنا على التمثیل بقصة "أنا الشعب" لمحمد فرید أبو حدید".الاجتماعیة و 

ولقــــد تفجــــرت ینــــابیع ثقافتــــه العربیــــة الإســــلامیة فأمدتــــه بفــــیض لا یحــــد مــــن 

خالص الشراب المصفي من الفكر العربي الإسلامي، بالإضافة إلى مطالعاتـه فـي 

دفق فاســتطاع الآداب الأوروبیــة، وبخاصــة الإنجلیزیــة كرافــد ســاعد النهــر علــى التــ

                                                 

 النقد الأدبي الحدیث.  ١-



  

 
  

  

} ٦٠١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   لثالثاالمجلد 

  خصوصية الرواية العربية ...

تأصــــیل فــــن الروایــــة التاریخیــــة.. ولــــیس تأصــــیلها وحســــب بــــل أمــــدها بمــــدد النمــــو 

م، والوعــــاء ١٩٢٦والحیویــــة والحیــــاة مــــن توالیفــــه القیمــــة، أمثــــال : ابنــــة المملــــوك 

، والملــــك الضــــلیل امــــرؤ القــــیس ١٩٤٤م، والمهلهــــل ســــید ربیعــــة ١٩٤١المرمــــري 

  وسیف بن ذي یزن. م،١٩٧٤م، وأبو الفوارس عنترة بن شداد ١٩٤٤

شــریحة مــن الحیــاة، ولیســت  -محمــد فریــد أبــو حدیــد -والقصــة القصــیرة عنــد

روایة حیاة تامة في سطور قلیلة.. زاویة واحدة من حیاة بطل قصتك، تـوفي حقهـا 

مــن البحــث والتحلیــل والوصــف.. أو وصــف لحالــة نفســیة تســیطر علــى البطــل أو 

یترتــــب علیهـــــا مـــــن تصـــــرفات  البطلــــة مـــــن أول القصـــــة إلــــى آخرهـــــا.. وشـــــرح مـــــا

  وانفعالات.

وهى موقف لا مواقف، وحـدث لا أحـداث.. عمـل فنـي معبـر عـن صـدى لمـا 

یختلج في نفس مبدعها .. فكرة واضحة.. أو رأي .. أو هـدف.. ولكـن هـذه الفكـرة 

في العمل الفني یحب أن تكون على صـلة وثیقـة بـالنفس الإنسـانیة.، ومسـتقاة مـن 

بالبصــیرة لا بالعقــل یتلمســها القــارئ بعواطفــه ووجدانــه  فــیض المشــاعر، فهــي تفهــم

حتــى یعثــر علیهــا.. ومــا دامــت الفكـــرة نابعــة مــن الــنفس.. ومــن صــمیم المشـــاعر 

ومنتزعـــة مـــن قلـــب الحیـــاة.. وملتقطـــة مـــن جـــو البیئـــة.. فهـــذا هـــو الفـــن القصصـــي 

  البدیع.

ویـــنجح القـــاص إذ مـــس وتـــرا مـــن النفـــوس، فتهتـــز لـــه القلـــوب، وإذا أصـــابت 

لكــل ذي روح شــفافة حساســة عانیــه شــفاف القلــوب، خفقــت الأفئــدة.. وهــذا یتــأتى م

حس بـآلام غیرهـا مـن الأرواح، وإن لـم تمـر بهـا شخصـیا تجـارب الألـم.. مرهفة.. ت

لكنهــا تحــس.. وتنــتفض.. وتنفعــل.. وتفــیض بــالتعبیر الفنــي الجمیــل.. فــي حیویــة 

  وحرارة ویسر.
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یرة والروایـة الصـدق؛ الصـدق الـذي وخیر ما ینبغي أن تلـون بـه القصـة القصـ

ـــا: صـــدق الإحســـاس..  ـــى بالصـــدق هن ـــى العمـــل الفنـــي إنســـانیة.. وأعن یضـــفى عل

وصدق التعبیر.. وصدق التصـویر بـلا صـنعة أو تكلـف.. وهـذا الصـدق لابـد منـه 

لنفاذ البصـیرة وألمعیـة الفكـر.. وهمـا هبتـان مـن االله سـبحانه وتعـالى، فلابـد للكاتـب 

الفهم للنفس البشریة.. والقـدرة علـى سـبر أغوارهـا بالمهـارة فـي  أن یكون مزودا بقوة

  تصید خوالجها الخفیة.
  

: ا واا   

هــي النــوع الــذي یفصــح فیــه  -فیلیــب ســولیر -"إن الروایــة العربیــة كمــا كتــب

المجتمــع عــن نفســه.. وتعمــل الروایــة، أكثــر مــن أي شــكل أدبــي آخــر، وربمــا أكثــر 

أنمـاط الكتابـة، بوصـفها النمـوذج الـذي یتعـرف فیـه المجتمـع  من أي نمط آخر مـن

  على نفسه.. والخطاب الذي فیه، ومن خلاله، تستنطق العالم.

إن الروایـــة هـــي الشـــكل الـــذي یمكـــنكم بفضـــله دراســـة الســـیرورة بســـهولة، فـــي 

نطاقهـــا الأكمـــل، أي خلـــق العلاقـــات وتنظیمهـــا، لـــیس فقـــط بهـــدف إنتـــاج المعنـــى، 

  ض إنتاج عالم إنساني محمل بالمعنى.وإنما أیضاً بفر 

ویجــب أن یــتم تــألیف الكلمــات بالطریقــة التــي بــرز بهــا، عبــر نشــاط القــراءة، 

نمـــــوذج العـــــالم الاجتمـــــاعي، والشخصـــــیة الفردیـــــة، والعلاقـــــات التـــــي تـــــربط الفـــــرد 

بالمجتمع، وربما، وهذا هو الأهم، نوع الدلالة التي یمكن أن تنطوي علیها مظاهر 

  .)١(العالم

ن الروایة صفة تكوینیة ثابتة، یمكن تسمیتها بـ "حیویة الاسـتجابة" قـد تكـون إ

هـا، فالروایـة لا یسـعها أن ئیطْ استجابة بطیئـة، لكنهـا مؤكـدة، ولعـل حیویتهـا سـبب بُ 

                                                 
  م، بتصرف.١٩٩٥، العدد السابع یولیو ١١٠إبداع مجلة الفن والأدب، ص   -١
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تســـرع، ولا أن تمـــنح لغتهـــا للانفعـــال والفـــوران.. إنهـــا تـــدقق، وتمـــتص، وتســـتوعب، 

الروایـة المهیمنـة فـي الثقافـة الغربیـة یولـد وتتمثل.. ولا شك أن التنظیر العربي لفن 

  إشكالیات وإشكالات كثیرة.

ن إلى ابتكار لغتنا النقدیة ومفرداتهـا و وُّ عُ غیر أننا، ومهما تباینت مواقعنا، مدْ 

  .)١(ومصطلحاتها لأننا ببساطة، مدعوون إلى ابتكار نقدنا، وإلى اعتماده لدیه

نسـتطیع أن نعبـر بـه ونسـتفید  إننا في هذا المجال قد أصبحنا بناة فن خاص

من على غرارنا.. وهنا تأتى عالمیة الأدب العربي مـن خـلال خصوصـیاته فكتابنـا 

الكبــار أمثــال تیمــور، ویوســف إدریــس، ونجیــب محفــوظ، وأبــي حدیــد وغیــرهم، كــان 

همهــم الأول تحقیــق الخصوصــیة التابعــة مــن واقعنــا العربــي أو المصــري، ثــم مــن 

یخلع علیه طابعا الذى الذي ینعكس على العمل الفني  خلق ملامح الواقع الخاص

ــا كــذلك تكــون  متمیــزا ذا ملامــح تراثیــة وأصــیلة.. وهنــا تكــون أصــالة قصصــنا وهن

عالمیة قصصنا.. إن لـدینا أسـالیبنا القصصـیة.. ولـدینا أفكارنـا التـي هـي جـزء مـن 

ولا أســـالیب وأفكـــار العـــالم، جـــزء مـــن حضـــارة الإنســـان.. ولســـنا بأقـــل مـــن هـــؤلاء 

  .)٢(أولئك

والتساؤلات عن خصوصیة الروایة العربیة تفترض وجود امتـدادات فعلیـة لهـا 

فــي المــوروث الأدبــي العربــي.. والتنقیــب فــي أجــواء الحیــاة العربیــة الإســلامیة التــي 

أتاحت ازدهار الغنـاء والـنظم والزخـرف والسـرد التـاریخي، لكنهـا حالـت دون ظهـور 

  المسرح والروایة.

                                                 
، المجلـد الحـادى والعشـرون، العـدد الرابـع ١٢ -١١كویـت صعالم الفكر، وزارة الإعلام، ال  -١

  م.١٩٩٣یونیو 
ــــــة  -٢ ــــــاني -القصــــــة العربی ، ١٩٩٤، دار ومطــــــابع المســــــتقبل بالفجالــــــة ٣٨ص -الكتــــــاب الث

  بتصرف.
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الحیــــــاة العربیــــــة حتــــــى العصــــــر العباســــــي الثــــــاني بالامتــــــداد  وكــــــان اقتــــــراب

ســــاحة الفعــــل شاســــعة ومســــكونة بالتأمــــل بحیــــث بــــدا مالصــــحراوي والواســــع جعــــل 

العنصر البشري مذابا فیها، ثانویا إزاءها.. وبینمـا كـان المنـاخ الثقـافي الاجتمـاعي 

یة والكدیــــة یتــــیح نمــــوا جمالیــــا معینــــا فــــي الغنــــاء والتعبیــــر والزخرفــــة وحكایــــة التســــل

والمسامرة، فإنه لـم یكـن مسـتعدا لاسـتقبال فنـون أخـرى، وخاصـة عنـدما تكـون هـذه 

  الفنون معارضة غیر امتثالیة.

والروایــة التقلیدیــة أوجــدت قیمهــا واعتباراتهــا وعناصــرها وتأسســت فــي ســیاق 

  خاص یتناغم مع المیل الإنساني للانتظام الذي یحد من الجریان والسیولة.

لروایـــة العربیـــة بعـــض خصوصـــیتها بتعاملهـــا مـــع الواقـــع بعمـــق ولقـــد حققـــت ا

أكثر، لا بصفته مادة منظورة وظاهرة، وإنما بصفته اللسانیة أولا فالتعددیة اللسانیة 

فـــي بعــــض الروایـــات لــــم تكـــن مجــــر إشـــارات واقعیــــة عنـــدما اختزنــــت فـــي داخلهــــا 

  والأتي. العادات والتقالید والأعراف التي تیسر معرفة امتدادها التاریخي

وللخطــــاب الصــــوفي خصوصــــیاته مــــن مجــــاوزة المحســــوس وانفــــراج التأویــــل 

وتنــامى مولــدات الفعــل واتحــاد الوجــد فــي الكــلام إلــى مجموعــة متقاطعــة ومتشــابكة 

مــن الوجــدانات التــي تبنــى علــى أســاس مناجــاة خالصــة فــي الغایــة، أي أن الــنص 

أن الروایـة تتأسـس الصوفي یغیب الآخر، وهو بحـد ذاتـه غیـر روائـي علـى أسـاس 

بموجـــــب الحضـــــور لا الغیـــــاب والتغیـــــب، ولكنـــــه اقتـــــران بـــــالقص وتداخلـــــه معـــــه.. 

استحصل لـه الفردیـة والخصوصـیة داخـل الجـنس الروائـي، ولهـذا، ربمـا یجـد النقـاد 

  مسوغا للحدیث عن الخطاب الصوفي على أنه من الأجناس المتداخلة.

حة السـرد والتأمـل والتأویـل ولا یعني إضرار الروایة على المكان تضاؤل مسـا

ضــــرورة، فجریانهــــا الســــردي لــــیس رهینــــا بــــالزمن بعــــدما قــــاد التــــدفق والتــــدرج إلــــى 

التلاعب المعروف بأنظمة السرد، لكنها یمكن أن تتعـرض إلـى غیبیـات سـردیة إذا 

مــا كثــر الشــغف وعظــم الوجــد فــي لحظــات الانقــلاب المــذكورة مــن الجریــان فســواء 
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  خصوصية الرواية العربية ...

ا مّــأجریــان تــدفقا ســردیا مهمــا كانــت اتجاهــات هــذا الجریــان شــئنا أم أبینــا، یعنــي ال

وي، ولـم یكـن الصـوفي االإصرار على اللحظة الصوفیة فلا یعني غیر غیبة ما للـرّ 

  راویة.

ویقتــــرن المكــــان بخصوصــــیة مــــا لا تتــــوفر للزمــــان خــــارج ســــیاقه الإســــلامي 

ك المقترنــة الوســیط.. وعــدا الألــوان والتضــاریس والأخلاقیــات العامــة وأنمــاط الســلو 

بالمدینــة الفلانیــة أو غیرهــا.. فثمــة خاصــیة أخــرى للمكــان تمتــد عمیقــا فــي الســلوك 

ـــات الشخصـــیة  ـــا فریـــدا مـــن مكون وتقلبـــات الزمـــان.. تجعـــل مـــن هـــذا المكـــان مكون

  العربیة.

وعنــدما تســقط المــدن أنماطهــا الســلوكیة والأخلاقیــة علــى الشــخوص، وتوجــد 

توحــــد متشــــابهاتها التــــي تلغــــى الخصوصــــیات  تعــــدداتها اللســــانیة الجدیــــدة، فلربمــــا

الســـلوكیة، لكنهـــا قـــد تســـتعید أیضـــا روحـــا تاریخیـــا ولســـانیا وتحـــاور إرثـــا مـــا كـــإرث 

  الانهماك بالثروة والجنس في التاریخي العربي الوسیط.

الدنیوي والقدسي یأتى بخصوصیة ما، هي  )١(وعلى الجملة، فإن الجمیع بین

لا یحیـــا أو یلـــم بالســـیاقات التاریخیـــة العربیـــة  فـــي الحصـــیلة فریـــدة ومتناقضـــة لمـــن

  والإسلامیة الشعبیة التي لا تتطابق ضرورة مع ما هو رسمي.

  

  بدایة تأصیل فن الروایة العربیة :

أخــذ روائیونــا فــي الاتجــاه نحــو تأصــیل الروایــة العربیــة، عنــدما اكتمــل الــوعي 

ي، بـــالفكـــري الغر القـــومي، وتحـــررت الشخصـــیة العربیـــة والعقـــل العربـــي مـــن الغـــزو 

وتكاملت تجربة الروایة العربیـة.. وأدرك الروائیـون العـرب مـدى الهـوة الفاصـلة بـین 

                                                 
م، الهیئـة العامـة للكتـب القـاهرة، ١٩٩٣، ربیـع ٣٠ -٢١ص -مجلة النقد الأدبى -فصول  - ١

  بتصرف.
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التــراث العربــي والروایــة العربیــة الحدیثــة، وغربــة الأشــكال الغربیــة النابعــة مــن ثقافــة 

  غربیة وتراث غربي، وحضارة غربیة.

جــوع إلــى تــراثهم، فقصــد الروائیــون العــرب إلــى اســتكمال ثقــافتهم القومیــة، والر 

وإنهــاء غــربتهم فــي الأشــكال الأدبیــة الغربیــة، ووجــدوا فــي تراثنــا القصصــي العربــي 

الأشكال والموضوعات والقیم والأساطیر والحكایات والرموز العربیة الأصـلیة التـي 

یمكـــن إحیاؤهـــا وعصـــرنتها فـــي روایاتنـــا العربیـــة الحدیثـــة، حتـــى تكـــون لنـــا روایتنـــا 

ك بــدلا مــن نقــل واســترداد أشــكال أجنبیــة غربیــة عــن وجــداننا العربیــة الأصــلیة، وذلــ

  .)١(منا، وهمومنایوتراثنا، وق

وهكــذا اســتطاع الكتــاب بعــث التــراث العربــي والحضــارة العربیــة، واســتخدامها 

  .)٢(في بث روح المقاومة وقیمها العربیة الأصیلة

لأمـــة ولقـــد أبـــدع الروائیـــون العـــرب فـــي التعبیـــر والإجـــادة عـــن إحیـــاء تـــراث ا

العربیـــة وتاریخهـــا القـــدیم والحـــدیث، وأشـــواقها لمســـتقبل عربـــي جدیـــد، كمـــا أبـــدعها 

  سنوا وأجادوا.حالروائیون في تجارب روائیة عربیة أمتازت بالأصالة والعمق فأ

ولقــد أكــدت الروایــة العربیــة مكانتهــا بالإبــداع والتنظیــر لهــذا الإبــداع، بكــل مــا 

نغمات زمنهـا والدلالـة علـى هـذا الـزمن فـي یكشف عن تمیزها وقدرتها على التقاط 

  الوقت نفسه.

القصة هي شعر الدنیا الحدیثة بمرونتها واتساعها لجمیع الأغـراض على أن 

ممـــا یجعلهـــا أداة للتعبیـــر عـــن الحیـــاة الإنســـانیة فـــي أشـــمل معانیهـــا، فنجـــد القصـــة 

لســـــفیة السیاســـــیة، والقصـــــة العلمیـــــة، والقصـــــة العاطفیـــــة، والشـــــعریة والتحلیلیـــــة والف

والتاریخیــة والاجتماعیــة.. وبهــذا الاتســاع والشــمول فــي التعبیــر تصــلح لأن تكــون 

                                                 
  م.١٩٨٥ – ١٤٠٥، العدد الأول، السنة الثالثة ١٣٨فن ص إبداع مجلة الأدب وال  -١

  ، بتصرف.١٤١المصدر السابق ص   ٢-
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مقیاسا من أصدق المقاییس للدلالة على أن القصـة أبـدع فنـون الأدب التـي خلقهـا 

  الإنسان المبدع في جمیع العصور.

ولقــد تغیــرت الأحــوال وأصــبحت الروایــة هــي المجــال الــذي تتجلــى فیــه القــیم 

و إلـــى مرتبطـــة بـــالمتغیرات الاجتماعیــة، فهـــي الجـــنس الأدبــي الـــذي یـــدعُ الجدیــدة ال

  ة، ویسمح بالتجدید الشكلي والموضوعي.لبِّ الحریة، والفرار من القواعد المكَ 

والروایة لا حدود لها نظریا، وبوسعها التعبیر عن الفرد والمجتمع.. ویضـاف 

رك وكـل شـئ یتغیـر، إلى ذلك أن عنصر الزمن فیها لـم یعـد دائریـا، فكـل شـئ یتحـ

وتستبدل بالتكرار مقولات مثـل التقـدم أو التطـور أو معنـى التـاریخ، وتتبـدى ملامـح 

الحــراك الاجتمــاعي فیهــا، وتتــداخل بــین مســتویات القــص.. وتحــاول الشــخوص أن 

  تغیر من وضعها، وأن تشبع تطلعاتها مما یؤدي إلى التركیز على تقویم الحیاة.

.. فرحـــة إنّهـــا  أنفســـنا مـــع اكتشـــافنا لفـــن الروایـــةهـــا نحـــن أولاء قـــد اكتشـــفنا و 

قد أضفنا فنا عربیا إلى فنوننا الأدبیة الأخرى؛ ها قد أصـبح و طاغیة تغمر قلوبنا، 

  .هذا  وأي إنجازتلك لدینا مائدة عامرة بالروایة والقصة.. أیة سعادة 

عوضــا مــن أن تــذبل أو تــتقلص بانتعــاش  -یزیــد مــن بهجتنــا أن القصــةلإنــه 

كثیــرة فــي طریــق الفــن  درجــاتقض الآن هــي الأخــرى وتصــعد نــتتأخــذت  -یــةالروا

قد أضحت القصة فنا كائنا بذاته.. ولیس فنـا یخـرج لیرضـي لالصاعد إلى أعلى.. 

حاجات القراء الذین لا وقت عندهم لقراءة الروایة أو المبدعین الذین لا موهبة لهم 

  یصبروا على إنتاج الروایة.ل

  * الآن تصعد القصة السلم، رفیقا شجاعا فخورا بنفسه لفن الروایة.
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: ا واوا ا  أةا  

المــرأة تاریخهــا المــدون والمعــروف، لتحیــا فــي حكایــات الشــعوب  )١(لقــد ســبقت

وفي خیـال الفنـانین والأدبـاء.. هنـاك "هیلانـة" التـي أجـرت سـیول الـدماء فـي حـرب 

" التي أنشأت بابل وحدائقها المعلقة.. و"بلقیس" ملكة سبأ.. طروادة.. و"سمیرامیس

  و"الخنساء" الشخصیة العربیة الصامدة. والمثابرة بروالص و"إیزیس" رمز الوفاء

أروع الأمثلة عن عظمة المرأة في كثیر من أنحاء  )٢(ویقص علینا المؤرخون

علـــوم، وفـــي النشـــاط الإنســـاني : فـــي الـــدین، وفـــي السیاســـة، وفـــي الحـــرب، وفـــي ال

  الفنون والآداب.

وقد اختلفت نظرة الكتاب العرب إلى المرأة، كموضوع للعمل الأدبـي.. ونظـرا 

لاختلاف وضع المرأة العربیة من بیئة إلى أخرى، وبلد إلى آخر، ومن ثم صورت 

ـــاتهم الطویلـــة، فـــي صـــور شـــتى، وفـــي أوضـــاع  فـــي قصصـــهم القصـــیرة وفـــي روای

  متباینة.

الاجتمــــاعي والاقتصــــادي والثقــــافي للمــــرأة العربیــــة،  )٣(وكلمــــا تطــــور الوضــــع

رؤیــة كتــاب القصــة، ووجــدناها تحتــل مكانــا لائقــا مــن  -بالتــالي -تغیــرت وتطــورت

  العمل الفني، وتؤدي دورا ایجابیا وفعالا على مسرح أحداث القصة والروایة.

مـــن ابتكـــار  كانـــت -ئذســـاعت -والروایـــة )٤(إن أیـــة صـــورة للمـــرأة فـــي القصـــة

ومن صنع خیالهم.. صنعوا لها عالمها.. وفكروا بدلا منها.. واختلقـوا لهـا  الكتاب،

امـرأة حقیقیـة  -إذن -مشاعرها.. بل إنهم استبدلوا أحاسیسها بأحاسیسهم.. لـم تكـن
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مــن لحــم ودم.. لــم تعــش معنــا.. فــي قصصــهم القصــیرة وروایــاتهم الطویلــة.. ولـــم 

عیة، أو تحیا حیاة واقعیة مألوفة.. نرها، ولم تألفها، لأنها لم تكن تتحرك حركة طبی

  بل إنهم استنطقوها بما لم تكن لتنطق به.

النفســیة أو وضــعها  )١(وإن القصــة العربیــة، لــم تتــرك حالــة مــن حــالات المــرأة

مــن أوضــاعها الاجتماعیــة، أو غریــزة مــن غرائزهــا، أو فكــرة مــن أفكارهــا، أو موقفــا 

أصــبحت المــرأة جــزءا مــن  حیــثمــن مواقفهــا، إلا وصــورته ووقفــت عنــده وجســدته، 

 -بالتـالي -المجتمع، وعضوا ناضبا متدفقا من أعضائه التى تفور وتمـور، وغـدت

شخصیة مـن الشخصـیات التـي تحفـل بهـا القصـة والروایـة.. ومـن ثـم، فإنـه لـم تعـد 

  إیجابیا كان أم سلبیا. للمرأة تخلو قصة أو روایة من دور

والروایــــة فــــي عالمنــــا  )٢(القصــــةوأیــــاً كــــان الأمــــر، فــــإن المــــرأة شــــغلت كتــــاب 

العربي.. وقد كان وجودها ضروریا.. وكانت شخصیتها ماثلة في أذهان الكتاب.. 

وأظن أن صورة المرأة عند كل كاتب من كتاب الروایة والقصـة العـرب تحتـاج إلـى 

دراسـة.. لنــرى مــا الــذي انتهــت إلیــه شـهر زاد القــرن العشــرین مــع شــهریار.. وكیــف 

  ستأثر هو بها.استأثرت به أو ا

: ا وات ا  

ـــــى التعبیـــــر عـــــن وجـــــدان الإنســـــان  ـــــم تعـــــرف طریقهـــــا إل الروایـــــة المصـــــریة ل

المعاصــر، وعـــن النســـیج الفكـــري والنفســـي الــذي یتكـــون منـــه عالمنـــا المعاصـــر إلا 

  قریبا.. لیس في مصر وحدها وإنما في العالم كله.

                                                 

  .٨٥المصدر السابق ص  ١-

 .٩٠در السابق ص المص ٢-



  

 
  

  

} ٦١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   لثالثاالمجلد 

  خصوصية الرواية العربية ...

تســـتطع أن تقـــف جنبـــا إلـــى  )١(أن الروایـــة لـــم -فیمـــا نعتقـــد -ولعـــل مـــرد ذلـــك

جنــــب مــــع الروایــــة الأوربیــــة.. إذ الروایــــة عنــــدنا منــــذ بــــدایتها حتــــى ثلاثیــــة نجیــــب 

كانـت تسـیر علـى المـنهج الروائـى الأوروبـي الـذي  -مـع اسـتثناءات قلیلـة -محفوظ

ســـاد تقنیـــات الروایـــة منـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر، وحتـــى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر 

  تقریبا.

ي مجملـــه علـــى تصـــویر الواقـــع ولـــیس التعبیـــر الشـــعري وهـــو مـــنهج یعتمـــد فـــ

عنــه.. والفــرق بــین المنهجــین هــو الفــرق بــین الروایــة القدیمــة والروایــة الحدیثــة بعــد 

  ظهور "جیمس جویس".

فالتصـــویر یعتمــــد علــــى نــــوع مــــن تســــجیل الواقــــع أو تحقیــــق أكبــــر قــــدر مــــن 

علــى تصــور  مشــابهة الواقــع، ســواء فــي تصــویر الشخصــیة أو فــي اعتمــاد الروایــة

قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع أو الصــراعات التــي تضــطرم بهــا فتــرة تاریخیــة فــي 

  رقعة روائیة بالغة الاتساع.

ورغم أن الروایة بهذا المفهوم تحاول أن تعطى الواقع شكلا، وذلك باكتشـاف 

علاقـــات جدیـــدة فیـــه وبـــأن تكشـــف عنـــه مـــن خـــلال وجهـــة نظـــر الكاتـــب ومفهومـــه 

بـــاع النهـــائى فیهـــا هـــو محاولـــة إعـــادة خلـــق الحیـــاة بأبعادهـــا للحیـــاة.. إلا أن الانط

الحقیقیة في نطاق موقف معین، أو قصة معینة، تتطـور مـن نقطـة إلـى نقطـة فـي 

نظــام منطقــي یرتــب الأحــداث ترتیبــا ســببیا.. وبالتــالي ففــي الروایــة محكمــة البنــاء، 

لموقف منطقیـا وهي أفضل حالات الروایة التقلیدیة، ینبع الجزء من الكل ویتطور ا

  حتى یصل إلى نهایته الطبیعیة.

                                                 
، الهیئــة المصــریة العامــة للكتـــاب، ١٨٥م، ص ١٩٩٣فصــول، مجلــة النقــد الأدبــى، ربیــع   -١

 القاهرة، بتصرف.
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والمفهـــوم التقلیــــدي للروایــــة علــــى أنهــــا إعــــادة خلــــق الحیــــاة وتحقیــــق مشــــابهة 

الواقع.. هو مفهوم نابع من طبیعة الوظیفة التي كانـت تؤدیهـا الروایـة عنـد نشـأتها 

ر وكان على الروایة أن توفر أولا عنصر "الحدوتة" التى لابـد أن تتـوافر لهـا عنصـ

التشویق اللازم.. وأن تقوم على تطور منطقـى أو اطـرادي للأحـداث المترتبـة علـى 

  بعضها البعض حتى تحقق متعة متابعة القصة من نقطة لأخرى.

إن اكتشاف الروائي أنه یستطیع اسـتغلال القصـة فـي تصـویر أعمـاق الـنفس 

لمبــدعین البشـریة، أو فـي الكشــف عـن خبایــا الـنفس الإنســانیة، عبـر الطریــق أمـام ا

  الروائیین.. لیحفل نتاجهم بكل رائع جمیل.

ومــع وجــود القصــة فــي مقدمــة العناصــر التــي تتكــون منهــا الروایــة التقلیدیــة، 

ظلـــت الروایـــة دائمـــا تســـجیلا للواقـــع، وظـــل الموضـــوع.. أو المـــادة.. التـــي یقـــدمها 

الروائـى هــي التــي تحتــل المكــان الأول مــن الاهتمــام بغــض النظــر عــن الشــكل فمــا 

ام الكاتــب الروائــي یســتطیع أن یخلــق قصــة یقــدم فیهــا شخصــیات مثیــرة للاهتمــام د

  فهو لیس بحاجة إلى الشكل.

إن البنــاء العــام للروایـــة یمكــن أن یكــون فـــي مجموعــه وبعناصــره المختلفـــة.. 

ومن بینها السرد والحدوتة والشخصیات وعلاقتها مع بعضها الـبعض.. كنایـة عـن 

  حالة إنسانیة معینة.

المفهوم ابتعدت الروایة عن كونها مجرد حدوتة تثیر الاهتمام والمتعة،  وبهذا

فقـط بسـبب قربهـا أو تشـابهها مـع الواقـع، أو بسـبب مـا فیهـا مـن نقـد اجتمـاعي، أو 

  تصویر لجوانب الصراع والتناقض.

والفــرق بــین المفهــوم التقلیــدي للروایـــة علــى أنهــا تســجیل أو تصــویر للواقـــع، 

إنســـانیة أو "صـــورة شـــعریة"  تعبیـــر عـــن حالــةوایـــة علــى أنهـــا والمفهــوم الحـــدیث للر 
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بعــاد الوجــود الإنســاني فــي موقــف مشــحون بالصــراع، هــو الفــرق بــین أتكشــف عــن 

  الروایة التقلیدیة الواقعیة بالمفهوم العام للكلمة والروایة الحدیثة.

ومن ثم لا یصبح تتابع الأحداث بطریقة منطقیة، أو العلاقات المنطقیة بـین 

شخصیات، في المحل الأول مـن الاهتمـام.. وإنمـا تأخـذ الخبـرة الإنسـانیة نفسـها، ال

ـــى وعـــي الشخصـــیة  كمـــا تفصـــح عـــن نفســـها فـــي موقـــف معـــین، وكمـــا تنطبـــع عل

  الرئیسیة أو الشخصیات المختلفة، المحل الأول في الاهتمام.

وعلیه فإن التتابع الزمني أو المكاني أصـبح غیـر ذي أهمیـة، إذ أن جزئیـات 

لتجربـــة بغـــض النظـــر عـــن الزمـــان والمكـــان هـــي التـــي تحـــدد مراحـــل تطـــور البنـــاء ا

الروائــي، ومــن ثــم لا یعــود للــزمن المنطقــى أو التسلســل المكــاني قیمــة، بــل یصــبح 

لیس علـى الـزمن الـواقعي.. ویصـبح المكـان ذا و التركیز أساسا على الزمن النفسي 

لــذلك ففــي الروایــة الحدیثــة قیمــة فقــط إذا عبــر عــن جزئیــة مــن جزئیــات التجربــة.. و 

یصــبح الــزمن عبــارة عــن حبــات متنــاثرة، كــل منهــا یــؤدي دورهــا فــي خلــق جزئیــات 

  التجربة ولا یعود سلسلة من التتابع المنطقي.

وقــد ظلــت الروایــة المصــریة أســیرة المفهــوم التقلیــدي لفــن الروایــة لفتــرة طویلــة 

یبة مجتمعـا زراعیـا، العلاقـات باستثناء أعمال قلیلة.. فقد كان مجتمعنا إلى فترة قر 

ة ولیست معقدة، مما استتبع نوعا من هلسیسیرة البشریة والنفسیة فیه هي علاقات 

  في الحیاة. غیر المعقدالذي یقابل النمط الزراعي  هلكیر السفالت

وكان ذلك مسؤولا عـن فهـم روائیینـا للـنفس البشـریة علـى أنهـا نفـس ذات بعـد 

ســیة واحــدة، فهــي إمــا شخصــیة شــریرة بالطبیعــة أو واحــد.. تســیطر علیهــا نزعــة نف

یــة بالطبیعـــة، أو هـــي تتصــرف وفـــق موقـــف منطقـــي واضــح فـــي الحقیقـــة ســـواء طبّ 

بـــــالقبول أو الاستســـــلام أو الـــــرفض والصـــــراع.. واتفـــــق هـــــذا المفهـــــوم فـــــي الروایـــــة 

مــــع مفهــــوم الواقعیــــة بمعناهــــا  -باســــتثناء أمثلــــة قلیلــــة -المصــــریة، علــــى عمومهــــا

  الواسع.
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یكــن مــن المعقــول أن یحــدث التطــور إلــى تصــویر هــذا التعقــد فــي الــنفس  ولــم

البشــــریة إلا إذا تعقــــد المجتمــــع ذاتــــه، وتعقــــدت علاقاتــــه وتناقضــــاته وصــــراعاته.. 

وأصبح واعیا بالصراعات التي تدور في العالم من حوله.. وقد أصبح على الجیل 

لــــیم وعبــــد االله مــــن أمثــــال نجیــــب محفــــوظ ومحمــــد عبــــد الح -التــــالى لجیــــل الكبــــار

، أن یخطــو بالروایــة نحــو خلــق صـورة شــعریة مركبــة تعكــس هــذا التعقیــد -امـوغیره

  الجدید في حیاتنا ومجتمعاتنا في الفترة المعاصرة.

ولكن الروایة المصریة "باستثناء اللص والكلاب" ربمـا عنـد الكتـاب الراسـخین 

تــاب كــان علــیهم أن هــذه المرحلــة.. وعنــدما أتــى جیــل جدیــد مــن الك یــةلــم تتعــد، بدا

یقوموا بهـذه الرحلـة الشـاقة لتطـویر الروایـة المصـریة بحیـث تعبـر عـن نظـرة جدیـدة 

  إلى طبیعة الواقع والحقیقة.

ومـن هنــا، جــاءت المحــاولات الأولــى لهــؤلاء الكتــاب صــادرة مــن تحــت عبــاءة 

، ولكـن كـان هــذا فقـط فــي -إذا جــاز هـذا القــول -ن مـن مدرسـتهمــنجیـب محفـوظ و 

بــرغم محاولــة تحقیـــق مشــابهة الواقــع.. ورغـــم الســرد الــواقعي والاحتفـــاظ الظــاهر، ف

بمنطقیــة الزمــان والمكــان.. فــإن الانطبــاع النهــائي فــي عمــل هــؤلاء الكتــاب الجــدد، 

من جیل ما قبل نجیـب محفـوظ.. كـان محاولـة خلـق صـورة تعـادل الحیـاة وتكشـف 

فـي صــورة تماثلهــا أو  عـن أعمــاق الحالـة الإنســانیة أكثـر منهــا محاولــة لنقـل الحیــاة

  تشابهها كما كان كتاب الجیل الذي سبقهم.

ة بنـاء الروایـة كیفیـ -الآن -أن نرصـد -لعله من الأجدى والأنفع في آن معـا

ــــد، أو ــــد أبــــي حدی ــــي لدیــــه، مــــن خــــلال تناولنــــا لنتاجــــه  عن مقومــــات المعمــــار الفن

دبیــة القصصــي والروائــي وبراعتــه فــي رســم تصــویر شخصــیاته بعــد فــي أعمالــه الأ

  جملة.
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 -عنایتـه فـي المقـام الأول بالحبكـة، إذ تقـوم معظـم أعمالـه الروائیـةلقد كانت 

ر صــنعتتــابع الأحــداث مــن جهــة، و علــى علــى التــراكم، مركــزة  -إن لــم تكــن كلهــا

  الشخصیة من جهة أخرى، وتحقیق عناصر التشویق من جهة ثالثة.

الشخصــیات  نجــد غالبیــة هــذه فإننــا صــه فــي روایاتــهو وأمــا عــن تصــویر شخ

تمثل أنماط الطبقـة الوسـطى، أو الطبقـة الشـعبیة فـى المجتمـع، أو الشـخوص ذات 

  البعد التاریخي في الأزمان السحیقة أو المعاصرة.

ــــــة الأبعــــــاد النفســــــیة  ــــــه تكــــــون تامــــــة النمــــــو، متكامل وتكــــــاد الشخصــــــیات لدی

، تعبــــر عــــن نمــــاذج نوالاجتماعیــــة والثقافیــــة، بوصــــفها شخصــــیات مرســــومة بإتقــــا

  سانیة حیة بقوتها وشموخها أو حتى بضعفها.إن

ع إتقـــان رســـم هـــذه الشخصـــیات التـــي تعامـــل الكاتـــب معهـــا مـــن منظـــور مـــو 

الكاتـب متعـاملا  بـدا دقـتحلیلي مركب داخلیا وخارجیا التي أظهرت أحادیـة البعـد، ف

  معها من الخارج، دون أن یتعمق الغوص إلى أعماقها.

  و م أى : 

  یة من وجهات نظر مختلفة في روایاته.واتخدام تقنیة الر اس قد نجد الكاتب

الـذین اسـتخدموا  -إن لـم یكـن أولهـم -ویعد كاتبنا مـن أوائـل الـروائیین العـرب

هذه التقنیة في الروایة العربیة الحدیثة، واستخدم التقنیة ذاتها محفوظ في روایاته : 

  الكتاب.بعض غیره من  وكذا میرامار، والكرنك، ویوم مقتل الزعیم،

وهـــذه تقنیـــة تســـاعد علـــى التعامـــل مـــع الأحـــداث أو القضـــیة المطروحـــة مـــن 

فتســهم فــي إعطــاء رؤیــة شــاملة، كــل ذلــك خــلال أصــوات مختلفــة، ولكنهــا تتجــاوز 

وإلــى جــوار ذلــك، فالكاتــب اســتخدم تقنیــات أخــرى مثــل : تیــار الــوعي، والمونولــوج 

ـــــى الماضـــــي، والقطـــــع والمـــــزج كمـــــا فـــــي ـــــداخلي، والعـــــود إل أســـــلوب الســـــیناریو  ال
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السینمائي، والتعبیر الشعري المكثف المركز، والرمز الشفاف غیر المسـتغلق علـى 

  الفهم، والنهایة المفتوحة.
  

: واوا ا   

إن الكـــلام فـــي الروایـــة، مثلمـــا هـــو فـــي الحیـــاة، مشـــخص بطرائـــق متشـــابكة، 

  یراتها المتباینة.أقوال الآخرین وتأث مجابهةوضمن سیاقات متداخلة، ومن خلال 

فلــیس الكــلام فــي الروایــة مجــرد خطــاب منقــول عــن كــلام الآخــرین، بــل هــو 

مشــخص بطریقــة فنیــة.. والمــتكلم فــي الروایــة فــرد اجتمــاعي ملمــوس، وخطابــه لغــة 

اجتماعیة، لا لهجة فردیـة، ومـن ثـم فـالمتكلم فـي الروایـة هـو دائمـا منـتج لعـالم مـن 

تشـــتمل علـــى مـــتكلم واحـــد، وقیمـــة كلامـــه لا إضـــاءات الأفعـــال، ولكـــن الروایـــة لا 

تنحصــر فیمــا تقولــه الشخصــیات.. الأبطــال، وإنمــا ذلــك بــالحتم تعــدد لســانى نــاتج 

عن اختلاف المواقع، والمواقف، والمصـالح، والانتمـاءات الاجتماعیـة، واللغـة، فـي 

  تعددها في الوسیلة الجوهریة لتشخیص صورة لغة الشخصیات في الروایة.

لغـــة شـــدیدة التـــوهج، منتقـــاة بعنایـــة شـــدیدة هـــي أقـــرب إلـــى لغـــة ولغـــة القصـــة 

الشـــعر.. فـــي أســـلوب مكثـــف یتحـــرك بتحـــرك مضـــمون القصـــة.. ومثـــل هـــذه اللغـــة 

واختیار الألفاظ والتراكیب یمثـل هـذه العنایـة بجعـل القـاص یلـج إلـى أعمـاق الـنفس 

مـــا الإنســـانیة بمـــا تشـــتمل علیـــه مـــن حیـــرة وقلـــق التحمـــل والقفـــز فـــوق الخطـــوب، و 

یعتریــه مــن عقبــات، والقــاص والحالــة هــذه یعتمــد علــى فطنــة القــارئ فــي اكتشــاف 

  المعنى لثراء وعمق الدلالة عنده.

فالجملــة القصــیرة المركــزة دون غمــوض.. وقــد یقــدم بعــض جملــه بأســلوب  - 

ـــین الســـرد والوصـــف  الشـــعر المـــوزون، وقـــد یجمـــع هـــذا المســـلك اللغـــوي ب

  قصصیة.والحوار بقدر ما یتناسب والأحداث ال
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وقد یعتمد الكاتب على الفقرات؛ إذ تنقل كل فقرة فكرة مغایرة، وفي هذا ما  - 

یســهل للقــاص الانتقــال الزمــاني والمكــاني فــي الــنص، وذلــك مــا یســتخدمه 

 كتاب القصة للقفز فوق الأحداث التي قد لا تحتملها القصة.

ر وأحیاناً یفضل القاص الجمل القصیرة التـي تحمـل دلالات مكثفـة لتصـوی - 

أحلام الناس ورغباتهم المكبوتة أو المتواضـعة.. والحیـاة التـي تـدفع أحـلام 

النــــاس بعیــــدا وراء الأفــــق المترامــــي الأطــــراف مــــن خــــلال مشــــهد الصــــراع 

 العجیب بین الإنسان والآلة مثلاً.

ومن خـلال حسـن اختیـار القـاص للغتـه یملـك التـزاوج بـین السـرد والحـوار،  - 

ئیــة الدقیقــة للأشــیاء التــي وقعــت عینــاه وباســتطاعته رصــد التفاصــیل الجز 

علیها، ولدیه القدرة على رسم صورة جیـدة للانفعـالات والمشـاعر البشـریة، 

 وبذلك یستطیع التغلب على الضعف الإنساني والخروج إلى فضاء القوة.

أمــا اللغــة التــي تحمــل تهویمــات شــعریة جیــدة فهــي أقــرب إلــى لغــة الحلــم  - 

الرمـــزي، التـــي یســـتخدمها القـــاص،  والأســـطورة، ونجـــد ذلـــك فـــي القصـــص

 وبذلك یمكنه الربط بین دلالات ومعاني كثیرة تتعاون في تحدید الهدف.
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  ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة، بیروت

 م.١٩٨١

 .في الأدب المصري المعاصر 

 م.١٩٧١تألیف والنشر، ط سنة قضایا ومواقف، الهیئة العامة لل 

 عبد الملك مرتاض [الدكتور] : -

  ٢٤٠فــــي نظریــــة الروایــــة بحــــث فــــي تقنیــــات الســــرد، عــــالم المعرفــــة ،

 م.١٩٩٨دیسمبر  -هـ١٤١٦مطابع الرسالة، الكویت عام 

 عز الدین إسماعیل [الدكتور] : -



  

 
  

  

} ٦١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   لثالثاالمجلد 

  خصوصية الرواية العربية ...

 .قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، دار الفكر، القاهرة 

 رة :فؤاد دوا -

 .عشرة أدباء یتحدثون، دار الفكر، مصر  

 فؤاد قندیل : -

  م.٢٠٠٢فن كتابة القصة، الهیئة العامة لقصور الثقافة نصر، سنة 

 كوبر سومیي : -

  مبـــادئ علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي، ترجمـــة د. رشـــاد علـــى عبـــد العزیـــز

 م.٢٠٠١وآخرون، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 

 لطفي قطیم : -

 اعي، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، ط الأولـــى، ســـنة علـــم الـــنفس الاجتمـــ

 م.١٩٩٥

 لیندادا فیدوف : -

  ،الشخصیة .. الدافعیـة والانفعـالات، ترجمـة د. سـید الطـوب وآخـرون

 م.٢٠٠٠الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، مصر، 

 ماهر محمود عمر : -

  ،ســـــــــــیكولوجیة العلاقـــــــــــات الاجتماعیــــــــــــة، دار المعرفـــــــــــة الجامعیــــــــــــة

 م.١٩٨٨الاسكندریة، 

 محسن جاسم الفموسوي [الدكتور] : -

  ،الروایـــة العربیــــة، النشــــأة والتحــــول، الهیئـــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب

 م.١٩٨٨القاهرة، سنة 

 محمد عبد الحلیم عبد االله : -

  حــدیث مــع محمــد فریــد أبــو حدیــد، مجلــة القصــة، وزارة الثقافــة، یولیــو

 م.١٩٦٤

 محمد عبد المنعم خاطر [الدكتور] : -



  

 
  

  

} ٦٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   لثالثاالمجلد 

  خصوصية الرواية العربية ...

 د أبــو حدیــد، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، ســنة محمــد فریــ

 م.١٩٧٩

 محمد غنیمي هلال [الدكتور] : -

  النقـــد الأدبــــي الحـــدیث، دار النهضــــة بمصــــر، الطبعـــة الرابعــــة، ســــنة

 م.١٩٦٩

 .الرومانتیكیة ، مصر 

 .الأدب المقارن، مصر 

 محمد عناني [الدكتور] : -

 كتاب، القاهرة.الأدب وفنونه، الهیئة المصریة العامة لل 

 محمد فرید أبو حدید : -

  ـــــــع الأول  ٧الســـــــید عمـــــــر مكـــــــرم، دار الهـــــــلال بمصـــــــر، العـــــــدد ربی

 م.١٩٥١دیسمبر  -هـ١٣٧١

  صـــــلاح الـــــدین الأیـــــوبي وعصـــــره، الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للكتـــــاب

 م.٢٠٠٢بمصر، سنة 

  م.١٩٦١أمتنا العربیة، دار المعارف بمصر، سنة 

 م.١٩٥٤مصر، أكتوبر جحا في جانبولاد، دار المعارف ب 

  م.١٩٩٧ابنة المملوك، دار الهلال، ط مایو 

  م.١٩٤٩المهلهل سید ربیعة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة 

  أبــــــو الفــــــوارس عنتــــــرة بــــــن شــــــداد، دار المعــــــارف، ط القــــــاهرة، ســــــنة

 م.١٩٤٩

  م.١٩٦٦الملك الضلیل أمرؤ القیس، دار المعارف بمصر، سنة 

 رف بمصر، بدون تاریخ.زنوبیا، دار المعا 

 .مع الزمان، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، بدون تاریخ 

  م.١٩٥٧الوعاد المرمري، المعارف بمصر، سنة 

  م.١٩٥٣أزهار الشوك، الكتاب الذهبي، العدد الحادي عشر، أبریل 

  م.١٩٤٨آلام جحا، دار المعارف بمصر، طبعة سنة 



  

 
  

  

} ٦٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   لثالثاالمجلد 

  خصوصية الرواية العربية ...

 لكتاب، الأعمـال الإبداعیـة طبعـة أنا الشعب، الهیئة المصریة العامة ل

 م.٢٠٠١سنة 

  آلــــة الــــزمن، ترجمــــة لصــــاحبها هـــــ ج ویلــــز، الهیئــــة المصــــریة العامــــة

 م.١٩٩٧للكتاب، طبعة 

 محمود الشریف [الدكتور] : -

  ،أثر التطور الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي فـي الروایـة المصـریة

ـــــــــاهرة١٩٥٣ -١٩١٢مـــــــــن   م، دار الثقافـــــــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــر، الق

 م.١٩٧٦

 محمود فهمي حجازي [الدكتور] : -

  محمد فریـد أبـو حدیـد، مقـالات مختـارة، إعـداد نبیـل فـرج، مطبعـة دار

 م.١٩٩٧الكتب والوثائق المصریة 

 مالي برنت : -

  كتابـــة القصـــة القصـــیرة، ترجمـــة عمـــر شـــاهین، كتـــاب الهـــلال، العـــدد

 م.١٩٩٦، یولیو ٥٤٧

 یوسف حسن نول [الدكتور] : -

  ،دار النهضــــــة العربیـــــة بمصــــــر، الطبعـــــة الأولــــــى، القصـــــة والروایـــــة

 م.١٩٧٧ -هـ١٣٩٧

 الدوریات والحولیات : -

  مجلة عالم الفكر، الكویت. - 


